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 الملخص 

 من أدلة تفضيل العربيَّة في القرآن.: العنوان

يدور جدل من قديم حول كون العربية أفضل اللغات، ولا يزال هذا الجدل 

قها بحجة أن الله  عٍ تفوُّ ا إلى يومنا هذا، فالناس في هذا على ضربين: مدَّ مستمرًّ

عاء.  اختارها لكتابه الكريم، ورافض لهذا الادِّ

البحث لينظر في القرآن الكريم ويتأمل بعض آياته، مثبتاً ومن هنا جاء هذا 

ق العربية، وتميُّزها على بقية اللغات من خلال أدلة عقلية مستنبطة من القرآن  تفوُّ

الكريم، دون الدخول في هذا الجدل، أو استدعاء منطلقات الفريقين، أو مناقشة 

 الأقوال ومنازعها.

لمثبتِة لفضل العربية من القرآن وحده، وحَرَص البحث على أن تكون الأدلة ا

 تأكيدًا لهذا التفوق، وإمعانًا في إثبات هذا المعنى، وتقريره.

 وقد توصل البحث إلى ثمانية أدلة تثبت للعربية الفضل، وهي على النحو التالي:

 الدليل الأول: اختيار الأفضل في جنسه لإنزال القرآن.
 ته.الدليل الثاني: احتفاء القرآن بعربي  
 للثقلين. × الدليل الثالث: عموم رسالة النبي

 الدليل الرابع: الثناء على القرآن.
 الدليل الخامس: تحدي القرآن للثقلين.

 الدليل السادس: نفي العجمة عن القرآن مع وصفه بالبيان.
 الدليل السابع: تفصيل القرآن.

 الدليل الثامن: تيسير القرآن.
له لهددذه الأدلدددة بمقدِّ  لدددتخ بفهرسددين للم دددادر ة وأُتبعدددتخ بةاتمددة،مددوقُدددِّ  وذيِّ

 والموضوعات.

 أسأل الله أن ينفع به، وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه.
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 قدمة الم
 الحمد لله وحده، وصلى الله وسلَّم على من لا نبي بعده، أما بعد:

 الله لها 
ِ
ة جليلة، تتمثَّل في اصطفاء يَت اللغة العربية بمزيَّ

من بين سائر فقد حظِ

اللغات لتكون وعاء كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 

 عربيًّا مبيناً، فارتبطت العربية بهذا الحبل المتين. ×واختيارِ خاتم الرسل 

ة الجليلة استقر في يقين كثير من المسلمين تفضيلُها  ولأجل تخ ي ها بهذه المدهَمَّ

ح به أكثر أهل على غيرها من ال لغات، وغدا هذا اعتقادًا عندهم، وهو ما صرَّ

العلم، لغويين وغيرهم، متقدمين ومحدثين
(1)

، ولعله من أقوى أسباب استنهاض 

زين لها،  همة جمع من غير العرب ليكونوا من علماء هذه اللغة، ومن المنظِّرين المبرِّ

 إذا»ها، يقول ابن جنِّي: تخ ائ ها، وأسرار صناع واستوقفتهمبعد أن شغفوا بها، 

قَّة،  تأملت حال هذه اللغة الشريفة، الكريمة اللطيفة؛ وجدت فيها من الحكمة والدِّ

قَّة ما يملك عليَّ جانب الفكر، حتى يكادَ يطمح به أماله غلوة  والإرهاف والرِّ

«السحر
(2)

. 

ن م غير أن هذا الاعتقاد لقي منازعة عند بعضهم، فأنكر أن تكون لغةٌ أفضلَ 

...وقد قال قوله: العربية أفضل اللغات؛ لأنه بها نزل : » لغة، يقول الإماله ابن حزله

: وهذا لا معنى له؛ لأن الله  قد أخبرنا أنه لم يرسل  كلاله الله تعالى، قال عليٌّ

 وقال تعالى:، ﴾ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ رسولًا إلا بلسان قومه، وقال تعالى:

                                           
هذا التفضيل للعربية بهذا الاعتبار مستفيض، سواء في كتب التفسير، أله في مقدمات بعض ( 1)

الكتب التي تناولت العربية وقضاياها، أله فيما عُقد من أبواب وف ول لهذا المعنى بعينه، أله في 

 ت، أله في غير ذلك.أبحاث منشورة في بعض المجلا

، والغلوة: الغاية في سباق الخيل، والمعنى: أن جمال هذه اللغة يدنيه من غاية 1/84الخ ائص ( 2)

 السحر.
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لله تعالى ووحيه، وقد أنزل التوراة، فبكل لغة قد نزل كلاله ا، ﴾ہ ہ ہ ھ﴿

بالعبرانية، وأنزل ال حف على إبراهيم  والإنجيل، والزبور، وكلَّم موسى 

  بالسريانية، فتساوت اللغات في هذا تساويًا واحدًا، وأما لغة أهل الجنة وأهل

«ما جاء في النص والإجماع، ولا نص ولا إجماع في ذلك إلاالنار فلا علم عندنا 
(1). 

في علم اللغة، ذهبوا هذا المذهب، فقالوا بألا  المتة  ينثم إن بعض المحدثين 

العربية، وبنوا رأيهم هذا على مبدأ من مبادئ علم اللغة  حتى على أخرى، مزيةَ للغةٍ 

الحديث، ينكر التفاضل بين اللغات، وهو مبدأ أنتجته الدراسات اللغوية الغربية، 

ائلون بها، وقد رأيت مقالاتٍ عدةً وصفحات ثم شاعت هذه الفكرة، وكثر الق

متعددة في الشبكة العنكبوتية يتحدث فيها أبناء العربية عن أنه لا فضل لعربيتهم 

ل غيرها عليها،  على غيرها، وأنها كسائر لغات العالم، بل ربما اشتطَّ بعضهم ففضَّ

وا هذا المبدأ  أن الذي نزل بها القرآن هلوأ ئهاأبنا من حقِّ العربية علىفهل كان  يتلقَّ

دون أن ، ويعلموه أبناء جيلهم، دراساتهم ومحاضراتهم بألسنتهم، فيشيعوه في

عن هذا الاصطفاء الذي خصَّ الله به لغتهم  التةليِّ السهل  نَ أمِ  ؟يختبروا صحته

ا على العربية من ثناءاتالرغم  ،لأجل مبدأ نظريٍّ لم يُبَرهَن عليه قِبلَ  الكثيرة جدًّ

 ؟!الذين عرفوا مكانتها بلهَ علماءَ العربية قينالمستشر

لست في هذا البحث معنيًّا بمناقشة هذا المبدأ ومُعتمَده، كما أنني لست معنيًّا 

بمناقشة ابن حزله فيما قال، ولا بإيراد أقوال العلماء ون وصهم حول فضل العربية، 

ولا بنقل ن وص  ولا بعرض أدلة أيٍّ من الفريقين، مثبتي فضل العربية، ونفاته،

 المستشرقين المثنين على العربية بما هي أهله.

لت آيات الكتاب العزيز، وربطت بعضها ببعض، واستنبطت منها نغير أن ي تأمَّ

                                           
 .1/48الإحكاله في أصول الأحكاله ( 1)
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ق العربية على غيرها، وتشهد بفضلها على ما سواها، ولم  أدلة أرى أنها تثبت تفوُّ

أقطع في الدلالة، وأقوى  أعتمد في هذه الأدلة على غير القرآن الكريم؛ ليكون ذلك

في الحجة، وقد وجدت من العلماء من ذكر بعض هذه الأدلة أو أشار إليها كما 

 سيتَّضح أثناء البحث.

قِ  ها من خلال ومن هنا فإن هدف هذا البحث هو: إثبات فضل العربية، وتفوُّ

 لتالي:النظر العقلي في آيات القرآن الكريم، وقد اجتمع لي ثمانية أدلة، على النحو ا

 الدليل الأول: اختيار الأفضل في جنسه لإنزال القرآن.

 الدليل الثاني: احتفاء القرآن بعربيَّته.

 للثقلين. ×رسالة النبي الدليل الثالث: عموله 

 الدليل الرابع: الثناء على القرآن.

 الدليل الخامس: تحدي القرآن للثقلين.

 البيان.الدليل السادس: نفي العجمة عن القرآن مع وصفه ب

 الدليل السابع: تف يل القرآن.

 الدليل الثامن: تيسير القرآن.

وجه دلالتها، والله الموفِّق والهادي إلى سواء  وبيانهذه الأدلة،  عرضوفيما يلي 

 السبيل، وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

 

                            



 (ه3414 ةذو الحج)          عشر  سسادالعدد ال       مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية 

377 

 ول:  اتيير  الأضلل ي  نسه  إنزاا: القدآن المليل الأ

ة الوحي والنزول بالقرآن من   جبريل اختار الله  من بين الملائكة لدمَهمَّ

،  [102:النحل] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿:الأرض، فقال السماء إلى

على جبريل في القرآن الكريم في آيات متعددة، وذكره في معرِض  وقد أثنى الله 

د عظمة هذا الملَك وفضلَ الثناء عليه بما  ژ  ژ ڑ ڑ ک ﴿ ه، فقال:يؤكِّ

 ﴾ڱڱک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

كر بعد التعميم بذكر الملائكة، فقال: [79:]البقرة ه وميكائيلَ بالذِّ ں  ڱ﴿ ، وخ َّ

، [74:البقرة] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں

لِه الوحيَ ونزوله به  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ ، فقال:ووصفه بالأمانة في تحمُّ

د ذلك مع صفات أخرى تدل على شرفه، وعلو منزلته، ورفعة  [174:راء]الشع ، وأكَّ

ڳ   ڱ ڱ ڱڱ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ    ۀ  ہ ﴿ مكانته عند خالقه، فقال:

 .التكوير[] ﴾ہ
دًا  -سبحانه-واختار  لهذا القرآن من بين البشر عامة والأنبياء خاصة رسوله محمَّ

دًا النبي الأكرله، والرسول الأعظم، ليوحي إ × ليه به، فيبلِّغه الناس، وليكون مؤيَّ

ه وقد أخبر الله عن نبيِّه  به معجزةً من بين سائر النبيين، له في رسالته، فة َّ

ه بفضائل لم يؤتِها  له على غيره، ويرفع مكانته، ويعلي منزلته، فة َّ الم طفى بما يفضِّ

نبيًّا قبله، وأثنى عليه ثناءً كثيًرا، في آيات كثيرة
(1)

رد من الأحاديث ال حيحة وو ،

والآخرة ما يدل على فضله على سائر البشر في الدنيا
(2). 

                                           
مطلعُ سورتي النجم، والقلم، وسورُ الضحى، والشرح، والكوثر، وغيرها، كما أن  -مثلًا -ينظر ( 1)

 لى نفسه إضافة تشريف بلفظ )عبده( في خمسة مواضع...الله أضاف نبيَّه إ

منها أحاديث الخ وصية له، التي تدل على أنه أعطي ما لم يعط نبيٌّ قبله، ومنها ما يدل على أنه ( 2)

 =أول من يبعث، وأنه صاحب الشفاعة، والحوض، والمنزلة الوحيدة في الجنة، وأنه سيد الناس
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ة الإسلاله، فةّ ها بحمل هذا القرآن، وأكرمها به،  واختار من بين الأمم أمَّ

 .[110:]آل عمران ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ بقوله:تها خيريَّ  وقد نصَّ على
ڳ ڱ ڱ ڱ  ڳ﴿ واختار خير الزمان لإنزال القرآن، فقال:

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ ، بل اختار له أكرله ليلة وأعظمها، فقال: [141:]البقرة ﴾ڱ

 .]القدر[ ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ     ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ ٻپ
ولا ريب أننا إذا أخذنا في الاعتبار وجود لغات عدة وقت التنزيل بدا لنا فضل »

«وشرفها على سائر اللغات، وتكريم الله باختيارها لغةً لكتابه الأخير العربية
(1). 

 وبالنظر إلى هذا الاختيار والاصطفاء من الله تعالى لما هو أكرله وأفضل في جنسه

 ليقترن بكلامه الكريم، يكون الاستدلال به على فضل العربية من وجهين: مما سبق

أن العربية أل ق بالقرآن من أي شيء آخر، فإنها الملازمة له منذ التكلم  الأول:

ناته، وليست شيئًا منف لًا عنه به إلى أن يُرفَع، بل هي جز ن من مكوِّ ء منه، ومكوِّ

قد اختار  كما هو حال غيرها مما ذُكر، فالكلاله لا يكون إلا بلغة، وإذا كان الله 

الأفضل  × الأفضل في جنس الملائكة لإنزال القرآن، واختار محمدًا جبريل 

مله، واختار شهر في جنس البشر لتبليغه، واختار أمته الفضلى في جنس الأمم لح

رمضان وليلة القدر الأفضلين في جنس الزمان لنزوله فإن كون العربية أفضلَ في 

جنس اللغات من باب أولى؛ لأن إنزال القرآن وتبليغه قد انقضيا، لكن ارتباطه 

بلغته مستمرٌّ لا ينقضي، فاختيار الأفضل لما هو جزء من القرآن ملازله له مستمر 

 من اختيار الأفضل مما هو منف ل من القرآن، مستقل عنه. معه لا ينفك عنه أولى

أن الله تعالى ذكر تنزيل هذا القرآن باللسان العربي في سياق ذكره لمن هو  الثاني:

                                                           

 يوله القيامة. = 

 .41القرآن لأنور الجندي ص الف حى لغة( 1)
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گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ﴿ أفضل في جنسه تعظيمًا لهذا القرآن، فقال سبحانه:

، فلو لم يكن ]الشعراء[ ﴾ڱ  ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ

فضل الألسنة ما كان في ذكره مزيد تعظيم، وكان يكفي ذكر من نزل اللسان العربي أ

وهو الأفضل في جنس الملائكة وذكر  جبريل  به، ومن نزل عليه، فلما ذكر

بل خصَّ قلبَه وهو الأفضل في جنس الأعضاء ×النبي 
(1)

وذكر في هذا السياق ، 

ازل به والنازل عليه على اللغة التي نزل بها دلَّ على فضلها على جنسها، كما فَضُل الن

 جنسيهما.

لَ بالنزول  وقد يُستشكل على هذا الاستدلال بكون جبريل  هو الموكَّ

ته مق ورة على النزول بالقرآن، وإذا كان كذلك لم يكن  بالوحي عامةً، فليست مَهَمَّ

في ذكره دليل على فضل العربية، لنزول غير القرآن بغيرها، والجواب عن هذا: أنه 

ق ود الاستدلال بهذا على قر  مَهَمة جبريل على النزول بالقرآن دون غيره ليس الم

لِ بالوحي  من الكتب، إذ ليس الأمر كذلك، وإنما المق ود تقرير كون جبريلَ الموكَّ

هو الأفضلَ في جنسه، ثم ضم هذا المعنى إلى تفضيل غيره مما له صلة بالقرآن على 

وأمته والزمان  ×بتفضيل النبي محمد جنسه، فتفضيل جبريل على جنسه مقرون 

الذي نزل فيه القرآن على أجناسهم، ويكون مجموع ذلك هو الدليلَ على فضل 

 العربية بالنظر إلى جنسها.

 

                            

                                           
دت فسد الجسد كله، ألا ...ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صَلَحت صلح الجسد كله، وإذا فس»( 1)

 .(12)الحديث  1/20صحيح البةاري  «وهي القلب
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 المليل الثرزي  احيفرء القدآن  بعآبيَّي 

، وبيان أوجه اشتمل القرآن على عدد كبير من الآيات في معرِض الثناء عليه

فضله، وصفات تميُّزِه، والناظر في تلك الآيات يجد أنها جعلت من معايير عظمته 

أخبر أنه أنزله عربيًّا في سياق »فالله جل جلاله ومقاييس رفعته أن كان عربيًّا، 

التمدّح والثناء على الكتاب بأنه مبين لم يتضمن لبسًا، عزيز لا يأتيه الباطل من بين 

وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف  خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يديه ولا من

«اللغة التي أُنزل عليها
 (1). 

على فضل العربية وعِظَم مكانتها باختيار القرآن لها لتكون  الاستدلالومع أن 

ٌ جليٌّ  لغته وأبلغ في تفضيل العربية على  دلالةً  أعظماحتفاءه بعربيته ، إلا أن بينِّ

د هذا  وامتدح بكونه عربيًّا، أساسًا من أسس عظمته هو، غيرها، إذ جُعِلتخ  وأُكِّ

 المعنى بنفي غير العربية من الألسنة الأعجمية عنه.

ھ  ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ ففي قوله تعالى:

هذا الكتاب بد)المبين(، كما جعل من  -سبحانه-، وصف ]يوسف[ ﴾ے

پ پ   پ پٱٻ ٻ ٻٻ﴿ أوصافه كونَه )عربيًّا(، ويقول:

لت[ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ڀ لًا من عنده، وبكونه ]ف ِّ ، فامتدحه بكونه منزَّ

ا بالعرب بل أنزل  مفّ لًا، وبكونه قرآنًا عربيًّا، ومعلوله أن هذا القرآن ليس خاصًّ

ا، منها قوله تعالى: ٿ  ٹ    ﴿ للناس جميعًا، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدًّ

ٺ ٿ    ٺ ٺ   ٺ   ﴿ ، وقوله:[88]النحل ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ک ک   ک    گ گ گ گ  ڳ ڳ  ﴿ ، وقوله: [17:]الأنعاله ﴾ٿ ٿ ٿ

فُه بالعربية جانب من جوانب عظمته، وهكذا يتكرر  [9:]الشورى ﴾ڳ ، فوصخ
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،  [49:]الرعد ﴾ڎ ڈ ڈ ژژ﴿هذا المعنى في عدد من الآيات، كقوله تعالى:

ۇ ﴿ ، وقوله:[114:]طه ﴾ئى ئي بج بح  بخ بم بى بي﴿ وقوله:

ۅ ۅۉ ۉ ې  ې ې ې  ۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ڇڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ ، وقوله:]الزمر[ ﴾ى ى

 .]الزخرف[ ﴾ڈ ژ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ﴿ وفي قوله تعالى:

ذكر التوراة والقرآن ووصف كلاًّ بما تميَّز به، فكان من  ،[12:]الأحقاف ﴾ی

أوصاف القرآن التي يُمتدَح بها أنه بلسان عربي، وخُصَّ بهذا الوصف مع الوصف 

 لت ديق من بين أوصاف كثيرة جليلة للقرآن!با

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ    ڱ    ڱڱ ڱ ں ﴿ ويقول الله تعالى:

يَظهر فيه  -خاصةً -، وهذا الموضع ]الشعراء[ ﴾ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ

 
ِ
القرآن بعربيته جليًّا، فإن الله تعالى لما أراد بيان عظمة هذا القرآن ذكر  معنى احتفاء

ر هذا الم ده، فأخبر أنه هو بنفسه تولىَّ تنزيله، واختار من ال فات ما يقرِّ عنى ويؤكِّ

من بين الأنبياء  × الروح الأمين من بين الملائكة لينزل به، واختار النبي محمدًا

لينذر به، واختار اللسان العربي ليتكلم به، ثم زاد على ذلك بوصف اللسان العربي 

 بالبيان.

ق العربية  -خاصة-الشعراء ن أن هذا الاستدلال بآيات سورة ظَ وقد يُ  على تفوُّ

يلزله من تكرار الدليل  إذ لا، ولكن الأمر ليس كذلك، نفسه الدليل السابق هو

ق  الواحد تكرار وجه الاستدلال به، والفرق بين الاستدلالين بهذا الدليل على تفوُّ

العربية: أن الأول يراد منه الاستدلال على تفضيل العربية على جنسها بذكر هذا 

ل على جنسه، وأما هذا الدليل  اللسان العربي في سياق مَن ذكره الله وهو مفضَّ
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معايير تعظيم هذا القرآن،  فالمراد منه الاستدلال على تفضيل العربية بما ذكره الله من

وهي: كونه من عند الله، وكون من تولّى النزول به هو جبريل، وكون من تولىَّ 

اللغة التي نزل بها هي اللغة العربية، وإلا يكن  وكون،  × محمدًا النذارة به هو

ذلك فلا فائدة من ذكر هذا اللسان العربي ووصفه بالمبين في معرِض تعظيم هذا 

 القرآن.

وهذا الدليل مرتَّب على الدليل السابق؛ لأنه إذا ثبت كون اللسان العربي خير 

القرآن في هذا  فإنه يكون من مقاييس عظمة هذا -في الدليل السابق -الألسنة 

 الدليل.

د للدليل السابق؛ لأنه إذا تبينَّ من هذه الآيات كون  كما أن هذا الدليل مؤكِّ

لَيِن  د أن ذكره في سياق المفضَّ اللسان العربي من مقاييس عظمة القرآن الكريم تأكَّ

 على جنسيهما تفضيل له على جنسه.

لًا من رب  إلى كونه بالنظرفهذه الآيات الأخيرة تدل على أن القرآن عظيم  منزَّ

بالنظر ، ثم ]النساء[ ﴾ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈڈ﴿ العالمين،

 ×أمور أخرى، منها معيار منزلة جبريل بين الملائكة، ومعيار منزلة النبي محمد  إلى
 بين الرسل، ومعيار منزلة اللسان العربي بين الألسنة.

وصف الله القرآن بكونه عربيًّا في إنما »ل الرازي في تقرير هذا الدليل: يقو

ا ثبت أن لغة العرب أفضل والتعظيم وهذا المطلوب لا يتم إلا إذ معرض المدح

 «اللغات
(1). 

                            
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 للثقدلين ^ المليل الثرلث  عموم  سرل  السبي

دًا ۀ ﴿ أن بعثه للناس كافَّة، × من الأشياء التي خص الله بها النبي محمَّ

ة، وإذا  ، [24:سبأ] ﴾ہ ہ ہ ہ وكان كل نبيٍّ يبعث إلى قومه خاصَّ

دًا كان الله  إلى  × قد بعث كل رسول إلى قومه بلسانهم، فإنه بعث النبي محمَّ
ة بالعربية، يقول الله تعالى:  ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿الإنس والجنِّ عامَّ

ک ک   ک    گ ﴿ :في مقابل ذلك ، ويقول[8:]إبراهيم ﴾ڱ ڱ ں

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ ، ويقول:[9:]الشورى ﴾گ گ  ڳ ڳ  ڳ گ

ٱ ٻ ٻ    ٻ  ٻ پ      ﴿ ، ويقول:[1:]إبراهيم ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ

وآيات أخرى تدل على أن هذا القرآن  ،]الجنّ[ ﴾پ پ پ ڀ   ڀ ڀ  ڀٺ

 مرَّ ذكر بعضها في الدليل السابق. بيان للناس أجمعين،

لُ هذه اللغة أداة رسالة النبي محمدٍ  ة، والكتابِ الذي أُنزِل معه ا × فجَعخ لعامَّ

ة بالعرب-على الإنس والجن كافَّة  مع اقت ار  -وإن كانت العربية في أصلها خاصَّ

رسالة كل نبيٍّ غيره ولغته على قومه خاصة دليلٌ على تفضيل العربية على غيرها، لما 

عرب يلزله على ذلك من كون كل لسان تابعًا للعربية، لا العكس، ومن استغناء ال

عن لغة غيرهم في عبادتهم لله التي ما خُلق الجن والإنس إلا لها، مع عدله استغناء 

فإذا كانت الألسنة مختلفةً بما لا »غير العرب عن العربية، يقول الإماله الشافعي: 

يفهمه بعضُهم عن بعض فلا بدَّ أن يكون بعضهم تَبَعًا لبعض، وأن يكون الفضل 

 (، وكل أهل× تابعِ... بل كلُّ لسان تَبَع للسانه )يعني النبيفي اللسان المتَّبَع على ال
«دين قَبخله فعليهم اتِّباع دينه

 (1). 
 ×فإنزال الله تعالى القرآن العظيم لعموله الثقلين، وإرسالُه النبي الكريم 

                                           
 .82الرسالة ص( 1)
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بالرسالة الخالدة وكلاهما باللغة العربية دليل على تفضيلها على غيرها من اللغات؛ 

الة العامة لجميع المكلفين على اختلاف لغاتهم، وكون جميع الخلق لحملها الرس

 تابعين في ألسنتهم لهذا اللسان.

 

                            
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 المليل الآابع  الثسرء على القدآن 
ر انف ال العربية  القرآن كلاله الله، واللغة العربية أداة ذلك الكلاله، ولا يُتَ وَّ

دح القرآن بشيء ا به، فقد أصبحت جزءًا منه، فإذا امتُ عن القرآن؛ لامتزاجه

داق ذلك في قول الله تعالى: ڳ ڳ ﴿ فللعربية ن يب من ذلك المدح، ونجد مِ خ

لِ الله ]الِحجر[ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱں بحفظ القرآن،  ، فالآية بيِّنة في تكفُّ

ق حفظه إلا بحفظها، ولذا كانت هي اللغة  لكنَّ ذلك استلزله حفظ لغته، ولا يتحقَّ

الوحيدة التي عاشت هذا التاريخ الطويل كله، فلا نجد لها نظيًرا، وما يوجد من 

لغات اليوله أقر  عمرًا بكثير من عمر العربية، وما نشأ مع العربية من لغات في 

أول أمرها لا وجودَ له اليوله، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا حفظ الله لكتابه الذي 

 أنزله بها.

ا، لكنني أقتر  على بعض ما يتضح والآيات التي امتُ  دِح بها القرآن كثيرة جدًّ

 معه الثناء على العربية استلزامًا؛ لكونها جزءًا منه.

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ﴿ يقول الله تعالى:

، فهل قشعريرة [24:]الزمر ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ

فهموه من ا ت وروه ولمإلا  -القرآن-جلود المؤمنين عند سماع أحسن الحديث 

 من معان؟! حملتهألفاظ هذه اللغة وما 

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ ويقول سبحانه:

، فأحسن الق ص على الإطلاق هو ق ص القرآن الموحى إلى أكرله [4:]يوسف

 الخلق باللغة العربية!

پ پ پ ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ     ٱ ٻ ٻ    ٻ  ٻ پ  ﴿ ويقول الله تعالى:

ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ ، ويقول:]الجنّ[ ﴾ٿ ٿٺ  ٺ ٺ
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ڍ

  ويقول:،]المائدة[﴾ڳکککگگگگ

، وفي ]النساء[ ﴾ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا﴿

هاتين الآيتين الأخيرتين وصف للقرآن بالإبانة، ولا شك أن لغته وسيلة ذلك على 

 ما سيأتي تف يله.

 ﴾ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ    گ﴿ : ويقول 
ما لا روح له، وفي فين هذه الآية مدى قوة تأثير القرآن حتى ، ويلاحظ م [21:]الحشر

ل عليه هذا القرآن بعينه ما يدل على  تقييد ذلك الأثر للجبل بكونه حاصلًا له لو نُزِّ

 خ وصيته، إذ لم يقل )لو أنزلنا قرآنًا(، ولغته جزء منه.

ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ  ﴿ بل إن في قوله تعالى:

ئا ئە ئە ئو  ئو ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ئا 

لت ﴾ئۇئۇ  إشارةً إلى ارتباط تأثير القرآن بكونه عربيًّا، فإنه لما قابل  [88:]ف ِّ

 -جميعًا -العربي بالعجمي أخبر عن هذا القرآن الذي جُعل عربيًّا بتأثيره في الناس 

فهو للمؤمنين هدى، وشفاء، ولغير المؤمنين عليهم عمى، وهذا التأثير للقرآن من 

رت فيه، يقول تعالى:المعاني التي تك ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ ﴿ رَّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ، ويقول:]الإسراء[ ﴾ھ ے ے ۓ   ۓڭ

ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ 

نفسُه القرآن  فهذا، ]التوبة[ ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ

على الكافرين وزيادة في  عذابٌ  وهوزيد في إيمانهم، يلهم و هداية للمؤمنين وشفاءٌ 

 .ذلك  قيتحقلغته وسيلة في ، وضلالهم ونفورهم

ومن أوضح الآيات التي تستلزله الثناء على العربية لثنائها على القرآن قول الله 
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 ﴾ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ﴿ تعالى:
، فإن كون هذا القرآن قد أعلى الله منزلته، وجعله مهيمناً على كل كتاب [84]المائدة

ل باللسان الع ربي يقضي بأن يكون لهذا اللسان حظ ظاهر قبله، وناسةًا له، وهو منزَّ

 من ذلك الفضل، وتلك المنزلة.

ويدخل في هذا المعنى ما خُصَّ به القرآن من أسماء تدل على تعظيمه والثناء 

 عليه، كتسميته بد)الفرقان(، ونحوه.

ثناء يستلزله الثناء على اللغة  وهووالآيات الواردة في الثناء على القرآن كثيرة، 

رُك هذا التي حمل أجمل الشعر! لم يكن هذا من ته، ومثال ذلك لو قيل لشاعر: شِعخ

ت وير، العلى  االمدح للشعر مقترً ا على مدح نفس الشاعر التي أبدعته، وقدرته

بل إن اللغة التي استةدمها  وترتب المعاني في تلك النفس، ومراعاة الأحوال،

عن عناية العرب بألفاظ لغتها وكما يقول ابن جني المدح،  ستنال حظها منالشاعر 

فإنها لما كانت عنوان »: إمعانًا في العناية بمعانيها وحرصًا على الوصول إلى غاياتها

معانيها، وطريقًا إلى إظهار أغراضها ومراميها، أصلحوها ورتَّبوها، وبالغوا في 

ا في الدلالة على وأذهب بهليكون ذلك أوقع لها في السمع،  تحبيرها وتحسينها

«الق د
فكذلك لما أريد للقرآن أن يحمل المعاني العظاله اختير له اللغة القادرة ، (1)

على حمل رسالته، وكون هذا القرآن المثنى عليه الثناءُ العطر، الممدوح ب فات لا 

تكون في غيره حتى الكتبِ السماوية قد اختيرت له لغة العرب من بين سائر اللغات 

دليلٌ على فضلها على غيرها، وتفضيلها على ما سواها؛ لحلولها منزلة لم  - لينزل بها

تحلَّها لغة أخرى، وبلوغها درجة لا تتحقق لغيرها، من جهة ما يلزله على ثناء الله 

على القرآن من الثناء على لغته بما لا نظير له في اللغات الأخرى، بل لم يرد في الثناء 
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الاستلزاله ولا على سبيل غيِره؛ فلاكتسابها من الثناء على غيرها شيء لا على سبيل 

ل بها ما لم يحظ به فرد من أفراد جنسها؛  المستلزَله على ثناء الله على القرآن المنزَّ

واكتسائها من مدح الله لكتابه العزيز الذي اختيرت له فأصبحت بألفاظها 

لأجل ذلك  -غيرها وتراكيبها ونحو ذلك من أحوالها جزءًا منه ما لا وجود له في 

 علت منزلتها؛ وجاوزت نظيراتها من اللغات.

أوَليس ثناء الله على كتابه المنزل بها وما استلزله من الثناء عليها تفضيلًا لها على 

 غيرها مما لم يكن له شيء من ذلك؟

 

                            
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 المليل الخرةس  تحمِّي القدآن  للثقدلين

ى الله  بمثل القرآن أو بمثل بعضه، وعمَّ بالتحدي مَن  يأتواأن لق الخ تحدَّ

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ﴿ دونه في أكثر من آية، من ذلك قوله تعالى:

، وفي انقطاعهم عن ]يونس[ ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ

وا إلى »فددمعارضة التحدي دليل عجزهم،  دُّ لولا أنهم حين سمعوا القرآن وحين تُحُ

وا بالعجز معارضته سمعوا كلامًا لم  يسمعوا قط مثله، وأنهم رازوا أنفسهم فأحسُّ

عن أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبًا منه لكان محالًا أن يدعوا معارضته وقد 

عوا فيه، وطولبوا به «تحدوا إليه، وقُرِّ
وإذا كانوا عاجزين عن الإتيان بسورة من ، (1) 

 .أولى مثله فعجزهم عما هو أكثر من ذلك من باب

 -وليس العرب وحدهم-ومن ثَمَّ أخبر الله تعالى عن عجز الجن والإنس قاطبة 

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ فقال:

 .]الإسراء[ ﴾ڤ    ڤ ڤ ڦڦ
ةً،  ة على الثقلين كافَّ وفي كون هذا القرآن مهيمناً على جميع الكتب قبله، وحجَّ

ا إلى قياله الساعة ثم يجيء التحدي على  دليلٌ  مع ذلك كلِّه بالعربية خاصةً  ومستمرًّ

قها على سائر اللغات منذ   .نالقرآ بدء التحدي إلى أن يُرفعتفوُّ

د هذا المعنى بأن الكتب التي أنزلها الله  كلَّها  ×على أنبيائه قبل محمد  ويتأكَّ

 ني فيمن عند الله ثم لم تحمل هذا التحديَ الذي جاء به القرآن عربيًّا؛ يقول الباقلاَّ 

وقد بيَّنا قبل هذا أنه لم يكن ذلك معجزًا لكونه »معرض كلامه عن إعجاز القرآن: 

عبارة عن الكلاله القديم؛ لأن التوراة والإنجيل عبارة عن الكلاله القديم، وليس 
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«ذلك بمعجز في النظم والتأليف
 (1)

 ، بينما القرآن معجز في نظمه وتأليفه.
ا أهل هو الإعجازَ البياني وقد نزل متحوإذا كان أوضح صور إعجاز القرآن  ديًّ

لم يدع في نفس بليغ منهم ولو حكَّ بيافوخه السماء موضع »البيان في بيانهم ثم 

عي وتقول، وخذِيَت القُروله فلم تملك أن  طمع، حتى خرِسَت الألسن عن أن تدَّ

«ت ول
كان عجز غيرهم من باب أولى (2) 

ومن ثم كان هذا دليلًا على فضل ، (3)

العربية التي كانت قادرة على أن يُفرض بها التحدي على الخلق أجمعين رغم 

 اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم ولغاتهم.

 

                            

                                           
، المق ود من إيراد هذا النص هو التنبيه على معنى: )أن القرآن العربي 220إعجاز القرآن ص( 1)

ا، مع أنه والتوراةَ والإنجيلَ ونحوَهما من الكتب السماوي ة هو الكتاب الوحيد الذي نزل متحديًّ

من عند الله، لكنه لم يرد التحدي في غير القرآن العربي(، مع صرف النظر عن الأمر العقدي 

 والجدل الكلامي في نص الباقلاني.

 .47دلائل الإعجاز ص( 2)

 .210ينظر إعجاز القرآن ص( 4)
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 المليل الهردس  زفي العجم  عن القدآن  ةع ولصف  برلبير 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  ڀ ﴿ يقول الله تعالى:

 .]النحل[ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ 

قه، وذلك أنه لما ردَّ الله  هذه ة على تميُّز اللسان العربي وتفوُّ بالدليل  الآية دالَّ

، في  × العقلي على المشركين بأن الذي كانوا يزعمونه يعلِّم النبي القرآن أعجميٌّ

دُّ على مجرد نفي العجمة عن القرآن، وتكذيبِ  حين أن هذا القرآن عربي لم يقتر  الرَّ

بل زاد على ذلك بوصف اللسان العربي بالإبانة دون اللسان  ما قاله المشركون،

بة فحسب لكان يكفي أن يكون  الأعجمي، ولو كان المق ود نفي هذه الكِذخ

الكلاله: )لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي(، فيح ل بذلك الرد 

ي دلَّ على على زعمهم، فلما خُصَّ اللسان العربي بالبيان في مقابل اللسان الأعجم

اللغات  فضل العربية، يقول ابن فارس في )باب القول في أن لغة العرب أفضل

فوصَفَه »: -﴾ۀ ڻ  ۀ﴿ ومنها-(بعد أن أورد آيات سورة الشعراءوأوسعها

جلَّ ثناؤه بأبلغ ما يوصف به الكلاله، وهو البيان... فلمّا خصَّ جلّ ثناؤه اللسان 

«قاصرة عنه وواقعة دونه العربي بالبيان عُلم أن سائر اللغات
 (1). 

 قد امتدح القرآن الكريم بالإبانة في عدة مواضع، منها قوله: وإذا كان الله 
التي -، وكانت الوسيلةُ لتحقيق تلك الإبانة ]يس[ ﴾ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئۆ  ئۆ﴿

كونَه باللسان العربي كان ذلك  -هي من صفات القرآن الظاهرة المترتبة على لغته

قِه، ولا سيَّما أن الله عز وجل وصف اللسان نفسه بأنه مبين.دليلًا على فضله وت  فوُّ

د هذا الفضل بتسمية القرآنِ اللسانَ العربي بالعربي، واللسانَ غير العربي  ويتأكَّ

                                           
 .12ال احبي ص ( 1)
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بالأعجمي؛ لدلالة مادة )ع ر ب( على معنى الوضوح والإبانة والإف اح
(1)

 ،

لا ترى أن تر يف )ع ج أ»له( على ضد ذلك، يقول ابن جني:  ودلالة مادة )ع ج

ذلك: العَجَم لأنهم لا له( أين وقعت في كلامهم إنما هو للإبهاله وضد البيان، من 

«لأن البهيمة لا تف ح عما في نفسها... ؛ ومنه )جرح العجماء جبار(يف حون...
(2) ،

 فارتقى اللسان العربي عن غيره لإف احه.
ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿ وفي قوله تعالى:

تأكيد على ما سبق في صدر  ]الشعراء[ ﴾ۀڻ   ۀ   ﴿ قوله: بعد ﴾ۉۉ

هذا الدليل، من وصف اللسان العربي بالإبانة في مقابل عجمة غيره، كما أن فيه 

إشارةً إلى فضل العربية بالنظر إلى ذكره عدله إيمان المشركين بهذا القرآن مع كونه 

لًا على عربي، فإذا كانوا لم يؤمنوا به م ع أنه خليق بالإيمان به لكونه باللسان عربيًّا منزَّ

يؤمنوا به لو نزل على بعض  فلَََلاَّ  العربي المبين وأنه ليس منزلًا على أعجمي

 الأعجمين من باب أولى.

 
                            

 

                                           
 .8/277معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( 1)
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 المليل الهربع  تفصيل القدآن 
لًا  ، يقول الله من أوصاف القرآن الظاهرة المتكررة في الثناء عليه كونه مف َّ

، ]الأعراف[ ﴾ڀڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ تعالى:

 ، ويقول:]هود[ ﴾گگ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ﴿ ويقول:

 ،[118:]الأنعاله ﴾ک ک  گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ  ﴿ ويقول:

 ، إلى غير ذلك من الآيات.]يونس[ ﴾ہ ھ ھ       ھ ھ ے ےۓ

لًا صفة التف يل للقرآن بكونه  وقد قُيِّد تحقيق  بالعربية، يقول الله تعالى: منزَّ

لت ﴾ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ  ۅ﴿ -، فبينَّ [88:]ف ِّ

أنه لو أنزل القرآن بغير العربية لاعترضوا عليه بعدله تف يله، فجعل  -سبحانه

-صفة التف يل مقابلة للعجمة، فدل امتناع تف يل القرآن لوجود جعله أعجميًّا 

على أن ح ول التف يل الثابت لهذا القرآن متحقق عن طريق  -ان كذلكلو ك

 العربية، وهذا دليل تفوق لها على غيرها، ولو قيل مكان الآية: )ولو جعلناه قرآناً 

أعجميًّا لقالوا لولا جُعِل عربيًّا( لم يظهر منه تفضيل اللسان العربي، وإنما يكون 

م، فلماَّ جعل اعتراضهم متَّجهًا إلى عدله مجرد اعتراض منهم على كونه بغير لسانه

كون أعجميًّا دل على أن تف يله المت ف به مرتبط بكونه عربيًّا، يتف يله حين 

لتخ آياته، أي أُنزلتخ عربيَّةً : » ن قتيبة في تفسيره لهذه الآيةيقول اب  أي: هلاَّ فُ ِّ
لة بالآي، كأنَّ التف يل للسان العرب «مف َّ

(1). 
پ پ  ڀ ڀ ﴿ عنى قوله تعالى في مطلع السورة نفسها:ويؤيد هذا الم

 ، فقرن بين وصف آيات هذا الكتاب بالتف يل والعربية.﴾ٺٺ ڀ ڀ
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وصف التوراة بالتف يل مع  -تعالى-وقد يُعتَرض على هذا الاستدلال بأن الله 

گ ڳ  ک ک ک ک گ گ گ﴿ كونها بغير العربية، فقال:

ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺ  ٺ ٿ ٿ﴿ ، وقال:[118:]الأنعاله ﴾ڳ ڳ

، والجواب عن هذا: أن التف يل المذكور في [181:]الأعراف ﴾ٹ ٹ   ڤ

من الحلال والحراله، وما أمر الله به  كل شيء هاالتوراة هو في وظيفة التوراة بتف يل

ونهى عنه
لة نفسها للتوراة اوصفً  وليس ،(1) لة بل هي مف ِّ ، وأما القرآن بأنها مف َّ

لفهو نفسه   .مف َّ

 جاء ذكروإنما  ولم يرتَّب عليها، ذكر من تف يل التوراة لم يربط بلغتها،ما كما أن 

بًا على كونه  مجردًا من علاقته باللغة،التف يل  بينما وصف القرآن بالتف يل جاء مرتَّ

 بالعربية.

ثم إن الاستدلال هنا إنما هو بالنظر إلى القرآن نفسه فيما لو اختلفت لغته؛ فنزل 

مع نزوله عربيًّا، فنزوله بالعربية حقق له صفة التف يل، ولو نزل  هأعجميًّا، ومقارنتِ 

بغير العربية ما تحققت له تلك ال فة، وليس الاستدلال قائمًا على مقابلة القرآن 

بغيره من الكتب، فكونه أفضلها والمهيمن عليها ثابت من أدلة أخرى، كما أن 

- ا ال فة قد تحققت للتوراةالكلاله ليس على وجود التف يل في التوراة، فكون هذ

وهي بغير العربية لا يشكل على الاستدلال بها في القرآن، فالتوراة  -لو تحققت

لًا  ن التوراة إلو قيل -شيء، والقرآن شيء، وليس يلزله من كون كلٍّ منهما مف َّ

لة أن مستوى التف يل فيهما واحد، كما أن تحقق ذلك للتوراة بغير العربية لا  -مف َّ

 بغيرها. منه تحققه للقرآنيلزله 

                                           
 .109، 14/102ينظر تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن( ( 1)
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لو  بهوبهذا يُعلم أن الاستدلال هو بالنظر إلى مقارنة القرآن بلغته التي نزل بها 

 نزل بغيرها.

 

                            
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 المليل الثرةن  تيهير القدآن 

د هذا المعنى مرارًا، فقال في عدة آيات من سورة  يسرَّ الله تعالى القرآن، وأكَّ

 .﴾ڻ ۀ    ں ں ڻ ڻ    ڻ﴿ ر:القم

ر أن الله تعالى أنزل هذا القرآن للناس أجمعين، وليس مق ورًا على قرِّ تومن الم

العرب، وقد مرَّ عدد من الآيات الدالة على هذا المعنى
ومع ذلك كان من ، (1)

 وسائل تيسيره للناس أن نزل بالعربية، وهذا ما يدل عليه القر  في قوله تعالى:

، ]مريم[ ﴾ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ  ٺڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 .]الدخان[ ﴾ئە ې ى ى ئا ئا﴿ : وقوله

ق العربية يحتمل وجهين  : والاستدلال بهذا القر  على تفوُّ

فيكون المعنى  ،× الأول: أن يكون تيسير القرآن مح ورًا في لسان النبي العربي

أي لم  في الآيتين بعد ثبوت وصف التيسير للقرآن: )وما يسرناه إلا بلسانك(،

ق هذا التيسير إلا لكونه عربيًّا،يت ثم بينَّ علة التيسير، وهي البشارة والنذارة  حقَّ

والتذكير، فينحر  هذا التيسير لهذه الأسباب في اللسان العربي، دون غيره؛ 

أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي »ثير: ، يقول ابن كاصطفاءً له من بين سائر الألسنة

اللغات وأجلاها وأحلاها  جليًّا بلسانك الذي هو أف ح أنزلناه سهلًا واضحًا بيِّناً

«وأعلاها
 (2). 

الثاني: أن يكون تيسير القرآن باللسان العربي مح ورًا في التعليل المذكور، من 

البشارة والنذارة والتذكير، فيكون المعنى: )وما يسرناه بلسانك إلا لتبشر به المتقين 

 نزول القرآن باللسان العربي في هذه وتنذرهم، ولتذكيرهم(، فينحر  -عمومًا-

                                           
 للثقلين(. × رسالة النبيالقرآن بعربيَّته( و)عموله  ينظر دليلا )احتفاء( 1)

 .9/224تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 2)
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، الأسباب، وعليه يكون المعنى أن غيره من الألسنة غير قادر على القياله بهذه المهمة

 وتحقيق البشارة والنذارة والتذكير.

 قائم. للسان العربياتفضيل الدليل على وعلى أيِّ المعنيين ف

 
                            
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 الخرتم 

الآيات الواردة فيه  ربطعرضته في هذا البحث الموجز هو محاولة ل وبعد، فما

ها على قريناتها من قِ دلالاتها فيما يتَّ ل بمنزلة العربية، وتفوّ بعضها ببعض، وفهمِ 

لها لتكون لغة الوحي المعجز ببيانه.  اللغات، الأمر الذي أهَّ

 فيما يلي:ويمكن تلةيص ما سبق عرضه في البحث وما توصل إليه من نتائج 

  أن اختيار الله عز وجل لغةَ العرب لتكون لغة القرآن الكريم دليل على

تفوّق هذه اللغة على غيرها من اللغات، من جهة أن الله تعالى قرن كون هذا القرآن 

لًا باللسان العربي بكونه اختار لهذا القرآن ما هو أفضل في جنسه ليقترن به،  منزَّ

 ×لائكة للنزول به، واختيار خاتم الرسل محمد من بين الم كاختيار جبريل 
من بين البشر لتبليغه، واختيار أمة الإسلاله من بين الأمم لحمله، واختيار شهر 

 رمضان من بين الشهور، وليلة القدر من بين الليالي زمانًا لنزوله.

  أن امتداحَ القرآن بكون العربية لغتَه، والثناءَ عليه لكونه نزل بها دليل على

 فضلها على غيرها.

  لعموله الثقلين باللغة العربية مع  جاءت × رسالة النبي محمدأن كون

 اختلاف لغاتهم دليل على فضلها.

  أن الثناء على القرآن وخاصة فيما كان للغته أثر فيه يستلزله الثناء على تلك

 ا.اللغة، في حين أنه لم يُثنَ على غيرها من اللغات، وفي هذا تفضيل لها على غيره

  أن كون القرآن العربي جاء متحدّيًا للثقلين كافة إلى قياله الساعة على

اختلاف لغاتهم دليل على فضل لغته العربية على كافة اللغات، إذ كانت هي الحاملة 

 لذلك التحدي.
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  أن نفي العجمة عن القرآن والتر يحَ بكونه نزل باللسان العربي ثم

قِ العربية.تخ يص هذا اللسان بوصف البيان دليل ع  لى تفوُّ

  علىصفة التف يل التي امتُدح بها القرآن في غير موضع منه  ترتيبأن 

 باللغة العربية دليل على فضل تلك اللغة. لًا نزّ مكونه 

  لًا بلغة النبي أن قر  صفة التيسير التي وُصف بها القرآن على كونه منزَّ

 العربية دليل على فضلها على غيرها. ×محمد 

د هذه الأدلة التي أوردها البحث أن أطمئنَّ إلى تفضيل العربية، وأستطيع بع

ح بعض العلماء بةلاف ذلك، وأن أجزله بأن المبدأ الذي ينكر تفاضل  وإن صرَّ

اللغات لا يتناول العربية، ولا يأتي عليها، مع صرف النظر عن مدى صحته فيما 

 يخص اللغات الأخرى.

لإزالة شك من لا يزال يشك في  -حسب ظني-وأن الأدلة المذكورة كافيةٌ 

ق لغة القرآن على غيرها، وحاملةٌ له على أن يعتقد فضلها؛ فإن هذه الأدلة  كما -تفوِّ

ليست مجرد إشارات نادرة، أو لمحات عابرة، بل هي معانٍ  -تبينَّ أثناء عرضها

رها القرآن الكريم غير مرة، وتضافرت الآيات في التأكيد عليها ، واضحةٌ جلية قرَّ

 وقد حرَصت على ذكر قدرٍ وافر منها إثباتًا لهذا المعنى، وترسيةًا له.

فالله أسأل أن يبارك لنا في القرآن العظيم، ويعلمنا منه ما جهلنا، وصلى الله على 

د وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.  نبيِّنا محمَّ
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، ت نيف أحمد بن فارس، عنيت بت حيحه الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها .11
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